
 تونــس – أثــــارت الاشــــتباكات، التــــي 
اندلعــــت جنــــوب تونس نهاية الأســــبوع 
الماضــــي، حــــول منطقــــة متنــــازع عليها، 
مخاوف خاصة بعــــد تصريحات متواترة 
مــــن أوســــاط سياســــية بشــــأن محاولــــة 
مســــتثمر قطري إنشاء مشــــاريع في هذه 
المنطقــــة، مــــا أثــــار حفيظة الســــكان في 
ولايتي (محافظتي) مدنــــين وقبلي الذين 

دخلوا في مواجهات.
وقالت أوساط سياسية إن الاشتباكات 
العنيفة، التي جدت جنوب البلاد المتاخم 
للحدود مع ليبيا مســــاء الأحد والســــبت، 
وأوقعــــت قتيــــلا و70 جريحا علــــى الأقل، 
تعــــود إلــــى تســــرب أنبــــاء بشــــأن نوايا 
الســــلطات منــــح منطقــــة متنــــازع عليها 

لمستثمر قطري، ما أثار حفيظة السكان.

وأضافت أن الاشــــتباكات جاءت على 
خلفيــــة رغبــــة طرفي النزاع فــــي الضغط 
على الدولــــة، لافتكاك المنطقــــة والانتفاع 
بعائدات الاســــتثمارات، التي ستُقام فيها 

وهي استثمارات ذات طابع سياحي.
ووصــــف النائب بالبرلمــــان عن ولاية 
(محافظة) قبلي وأمين عام حركة الشــــعب 
زهيــــر المغزاوي الوضع فــــي منطقة “عين 
المتنــــازع عليهــــا بـ“الخطير  الســــخونة“ 
والمؤســــف“، مؤكدا أنّ ”الأحداث انطلقت 
بعد ورود أنباء عن قدوم مســــتثمر قطري 
للاســــتثمار فــــي الصحراء وعلــــى خلفية 

ضغط كبير من جهات“ لم يسمها.
المتنازع  وتعتبــــر ”العين الســــخونة“ 
عليها مصــــدرا للمياه الاستشــــفائية في 

المنطقة، وتتميز بمياهها الساخنة.
وتبعــــد هــــذه المنطقــــة عــــن المدينتين 
والأحــــد  الســــبت  اشــــتبكتا  اللتــــين 
(مدنين وقبلــــي) قرابة الـــــ120 كيلومترا.

وفي مســــعى منــــه لنزع فتيــــل الأزمة بين 
الطرفــــين، أدى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، زيارة الاثنين إلى المنطقة المتنازع 

عليها.
ودعـــا ســـعيد إلـــى ”تغليـــب صوت 
الحكمة وعدم الانجـــرار وراء زرع الفتنة 
بـــين أبناء الجهة الواحدة“ مشـــددا على 
أن رئيـــس الجمهورية هو ”رمـــز الدولة 

والضامن لوحدتها“.
وحــــذّر ســــعيد مــــن محــــاولات خفية 
لضــــرب الدولة من الداخــــل قائلا ”تونس 
تتّســــع للجميع ولا بــــد من الانتبــــاه إلى 
كلّ المحــــاولات الخفية لضــــرب الدولة من 

الداخل“.
وجدت الاشتباكات الأحد، واستخدمت 
فيها البنادق وأسلحة بيضاء بين قبيلتين، 
ما خلــــف قتيلا والعشــــرات من الجرحى، 
وســــط تصاعد للحديث عن مســــاع قطرية 
حثيثة لتعزيــــز الدوحة وجودها ونفوذها 

في الصحراء التونسية.
وتعرضت ممتلكات خاصة وســــيارات 
وأكــــواخ في ”العين الســــخونة“ للتخريب 
والحــــرق مــــن قبــــل المتشــــاجرين، الذين 
تراشــــقوا بالحجارة واســــتخدموا بنادق 
صيد في الاشــــتباكات، ما دفع قوات الأمن 
إلــــى التراجع فــــي البداية قبــــل أن تعود 
مســــنودة بتعزيزات عسكرية لفض النزاع 

حسب شاهد عيان تحدث لـ“العرب“.
وقالــــت إدارة الحــــرس الوطنــــي ”إن 
تدخل القوات الأمنية كان ناجعا وســــاهم 
في تفادي ســــقوط المئات من القتلى“، في 
وقت أكدت فيه الحكومة التونســــية، التي 
يغيب رئيســــها عــــن البلاد بســــبب زيارة 
يجريها إلى إيطاليا وفرنسا، أنها أحدثت 

خلية لمتابعة بين وزارتي الداخلية والدفاع 
لمتابعة الأحداث الجارية بالجنوب.

وبدوره، طالب البرلماني المســــتقل عن 
محافظة مدنين مبروك كورشيد، بضرورة 
تدخــــل ”عقــــلاء البلد“ لوضع حــــدّ للأزمة 

المتفاقمة في المنطقة.
وأكد لـ“العــــرب“ أن ”النزاع قديم (..)، 
الحــــدّ الإداري لا يتوافق مع مجال تصرف 
العــــروش وهذا خلق مشــــكلات أيضا في 
2005 (..) لكن الفرق أن اليوم لا توجد دولة 
لمجابهة المشكلة في الوقت المناسب ما أدى 

إلى استفحالها“.
وبالرغــــم مــــن أن هذه المنطقة تشــــهد 
لأول مرة اشــــتباكات بهذه الحدّة، غير أن 
مثل هذه المواجهات متواترة في الجنوب 
التونســــي بســــبب النزاعات حول ملكية 

الأراضي والتقسيمات الإدارية.
لكن هذه المــــرة، أثارت هذه المواجهات 
جــــدلا بشــــأن وجــــود أطــــراف وراء هــــذا 
التصعيــــد للاســــتفادة من مزايــــا ووعود 
من أجل تسهيل الاستثمارات القطرية في 

المنطقة.
و“العين الســــخونة“ ترجع ادٕاريا إلى 
محافظــــة قبلــــي، إلا أنها فــــي الحدود مع 
محافظة مدنين، التي تفصلها مسافة نحو 
120 كم عــــن ”راس جدير“ المعبر الحدودي 

مع ليبيا.
ولطالما شــــهد الجنوب في الســــنوات 
بعضهــــا  ارتبــــط  توتــــرات  الأخيــــرة 
باحتجاجــــات أهــــال لتوظيــــف أبنائهــــم، 
وبعضها الآخر بعمليات إرهابية شــــنتها 
تنظيمــــات متطرفــــة على غــــرار ما حصل 
فــــي بــــن قــــردان التابعة لمحافظــــة مدنين 
فــــي العــــام 2016، فضــــلا عن عمليــــات كرّ 

وفــــر بــــين الأجهــــزة الأمنية والعســــكرية 
ومهربين ينشــــطون بكثافة في هذه الرقعة 

الجغرافية.
وبالرغم من الحديث عن اســــتثمارات 
ســــياحية ســــتقوم بها قطر فــــي الجنوب 
التونســــي، إلا أن العديــــد مــــن الأطــــراف 
تُســــاورها مخــــاوف مــــن أن تكــــون هناك 
محاولات للقيام بأنشــــطة اســــتخباراتية 
هناك، خاصــــة أن حليفة قطر تركيا، تدعم 
حكومة الوفاق الليبية عسكريا وسياسيا.
وقال المحلل السياسي لطفي العماري 
”كتونســــيين تأســــفنا كثيــــرا لمــــا حصــــل 
ونرجو أن تكون هذه المواجهات آخر حلقة 
من حلقات استضعاف الدولة التونسية“.

وأوضح ”ما نرجــــوه أن يقتصر الأمر 
على الاستثمار الســــياحي كما تدعي ذلك 
بعض المصادر، لأننا نستغرب (نيّة إقامة) 
استثمار ســــياحي على بضعة كيلومترات 
من ليبيا، ونحن نعرف أن تركيا حليفة قطر 
سعت في وقت سابق للحصول على قاعدة 
عسكرية في جنوب تونس وتم رفض هذا 
الطلب (..) نرجو أن تبقى العيون مفتوحة 
لكي لا تتســــلل هكذا مشــــاريع تحت غطاء 
الاستثمار وهو استثمار في ضعف الدولة 
التونسية ليتحول المشروع السياحي إلى 
مشــــروع مســــتراب قد يمهد إلى انتصاب 

قاعدة عسكرية تركية“.

 الربــاط – يجد حــــزب العدالة والتنمية 
الإخــــوان  لتنظيــــم  السياســــية  (الــــذراع 
المســــلمين في المغرب) نفسه في مأزق بعد 
إعلان الرباط تطبيع العلاقات مع تل أبيب 
بوساطة أميركية وهو الإعلان الذي تزامن 

مع اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.
وقوبــــل بيــــان الحــــزب الــــذي يقــــود 
الائتــــلاف الحكومي، بانتقادات واســــعة 
مــــن قبل أنصار الإخوان والإعلام القطري 

والمؤيدين للخطوة المغربية.
واتسم البيان بالتناقض حيث حاول 
الحـــزب الإثناء على القـــرار الذي اتخذه 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
لكنه أشـــار فـــي نفس الوقـــت إلى وقوفه 
”ضد الاحتـــلال الصهيونـــي ومحاولاته 
تطبيـــع علاقاتـــه واختـــراق المجتمعات 

الإسلامية“.
وزادت تصريحات القيادي في الحزب 
الــــذي يتولى منصب وزير الشــــغل محمد 

أمكراز، تعميق أزمة العدالة والتنمية.
وخلفــــت تصريحات أمكراز، اســــتياء 
كبيــــرا في الشــــارع المغربي بعــــد انتقاده 
للنهج الدبلوماســــي الذي اختارت الرباط 
توخيــــه بعــــودة قنوات التواصــــل مع تل 

أبيب.

وطالـــب كثيـــرون بإعفـــاء أمكراز من 
منصبـــه بعـــد أن هاجم الربـــاط من قناة 
الميادين الشـــيعية المقربة من إيران وهي 
وســـيلة إعلامية معادية للوحدة الترابية 
للمملكة لاسيما أن تصريحه جاء في وقت 
تمـــر فيه قضية الصحراء المغربية بظرف 

دقيق.
وقــــال أمكراز فــــي تصريحاتــــه التي 
العدالــــة  شــــبيبة  إن  المياديــــن  حذفتهــــا 
والتنمية التي يترأسها تعارض ”التطبيع 
مع إســــرائيل“، مضيفــــا ”موقفنا مبدئي، 

وواضــــح و ليس عليه غبــــار في موضوع 
التطبيــــع وفي باقــــي المواضيــــع الأخرى 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فنحن نعبر 
عــــن موقف الشــــبيبة التاريخــــي وموقف 

جميع المغاربة“.
نعبــــر  نحــــن  ”وبالتالــــي،  وأضــــاف 
بأريحيــــة كبيــــرة عــــن مواقفنــــا، وهذا لا 
إشــــكال فيه علــــى المســــتوى الوطني ولا 
خــــلاف عليه أصلا.. الشــــعب المغربي هو 
الذي أبدع شــــعار ’من المغرب لفلســــطين.. 

شعب واحد مش شعبين'“.

وأثــــارت هــــذه التصريحــــات موجــــة 
استنكار واسعة في الشارع المغربي ولدى 
المعلقين كونها تتعارض مع الدبلوماسية 

التي تنتهجها الرباط.
وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياسية، إن ”ما قام به أمكراز هي خطة 
متفق عليها بشــــكل مســــبق داخل الحزب 
من خــــلال خروجه بقبعة شــــبيبة العدالة 
والتنميــــة بغاية انتقاد قــــرار الدولة، رغم 
أنه يشغل منصب وزير مسؤول عن تنفيذ 

التزامات الحكومة“.
تصريــــح  فــــي  لــــزرق،  وأوضــــح 
أمكــــراز  ”تصريحــــات  أن  لـ“العــــرب“، 
تقــــع ضمن الممارســــات المعهــــودة لحزب 
العدالــــة والتنميــــة المتناقضــــة حيث إنه 
يتشــــبث بالحكومة دون تحمل المسؤولية 
السياســــية عما صرح به الوزير مناقضا 
توجهــــات الدولــــة التــــي هــــو عضــــو في 
حكومتهــــا“، مضيفا أن حزبه يغير خطابه 

خدمةً لمصلحته كمشروع.
وواجه أمكراز انتقادات لاذعة بشــــأن 
هــــذا التصريح حيــــث يقــــول منتقدوه إن 
ذلك يمس من الدعم الذي تمكن المغرب من 

حشده لملف الصحراء المغربية.
وقــــال المحلــــل السياســــي والأســــتاذ 
الجامعي، عمر الشرقاوي، مخاطبا أمكراز 
”إذا لم يعجبك ما حققه المغرب من اعتراف 

(بالصحــــراء المغربيــــة)، فأقل شــــيء قدم 
اســــتقالتك من الحكومــــة التي يوجد فيها 

وزير مثل بوريطة يعمل ليل نهار“.

العدالــــة  داخــــل  المواقــــف  وتباينــــت 
والتنميــــة الإســــلامي بشــــأن تصريحات 
أمكــــراز حيــــث قــــال عبدالســــلام بلاجي 
القيــــادي والبرلماني الســــابق عن الحزب 
إن ”قــــرار التطبيع في هــــذه الظروف من 
نتائج تصلب النظام العسكري الجزائري 
المتهالك المجرم فــــي حق الجزائر والمغرب 
العربــــي.. اليوم ربحنا اعتــــراف الولايات 
المتحــــدة بمغربيــــة الصحراء وهــــذا مهم. 
لكن علينا أن نناضل حتى إسقاط التطبيع 
وإخراج الصهاينة من المغرب وفلسطين“.

فيمــــا عبــــرت البرلمانيــــة عــــن العدالة 
والتنميــــة أمينة ماء العينــــين عن موقفها 
بالقول ”لــــن يتخلى المغاربة عن الشــــعب 
الفلســــطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، 
ولا يمكن أن ينجح التطبيع في بنية ظلت 

تقاومه لعقود بإصرار ومبدئية“.

وخلقــــت تصريحات أمكراز انقســــاما 
كبيــــرا بين الأحــــزاب حيث قالت ابتســــام 
عزاوي، البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، 
إن ”حريــــة التعبير مكفولــــة للجميع، لكن 
لا يحــــق لأي مجموعــــة أن تتحدث باســــم 
الشــــعب المغربي، وأن تستخدم عبارة من 

قبيل ’الشعب المغربي يرفض'“.
واســــتبعادا لأي لبس أكد الملك محمد 
الســــادس لرئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمود عبــــاس أن موقفه ”الداعم للقضية 
الفلســــطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن 

والده المغفور له الملك الحسن الثاني“.
وشدد العاهل المغربي على أن ”الرباط 
مــــع حــــل الدولتــــين، والمفاوضــــات بــــين 
الطرفــــين الفلســــطيني والإســــرائيلي هي 
الســــبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي 

دائم وشامل لهذا الصراع“.
وأكد أن ”المغــــرب يضع دائما القضية 
الفلســــطينية في مرتبــــة قضية الصحراء 
المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ 
مغربيتهــــا لن يكون أبــــدا، لا اليوم ولا في 
المســــتقبل، على حســــاب نضال الشــــعب 

الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة“.
وقبــــل عامــــين قطــــع المغــــرب علاقاته 
مــــع إيران بعدمــــا ثبت دعمها العســــكري 
واللوجســــتي للبوليســــاريو عبر السفارة 

الإيرانية في الجزائر.

 الجزائــر – تعكــــس تصريحــــات رئيس 
الــــوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، التي 
عبر فيها عن قلق بلاده الكبير من تواصل 
تحويل مبالغ مالية كبيرة للإرهابيين على 
حــــدود بلاده، حجم الشــــرخ الذي أحدثته 
صفقة الرعية الفرنســــية صوفي بترونين 

في العلاقات الجزائرية – الفرنسية.
وجــــراد ليس أول مســــؤول ســــام في 
الدولــــة الجزائريــــة ينتقد هــــذه الصفقة، 
حيث ســــبقه في ذلك قائــــد أركان الجيش 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة الــــذي كان قد 
استنكر في وقت سابق الصفقة الفرنسية 
في مالي، والتي كرســــت نظام الفدية الذي 
ترفضه الجزائــــر بدعوى توفيــــر مصادر 

تمويل للجماعات الجهادية في المنطقة.
واســــتنكر جــــراد فــــي كلمة لــــه أمام 
الدورة الاســــتثنائية الـ14 لمؤتمر رؤســــاء 
دول وحكومــــات الاتحــــاد الأفريقــــي حول 
هــــذه الصفقة  مبادرة ”إســــكات البنادق“ 
التــــي أفضت إلى انتشــــار العشــــرات من 
الحــــدودي  الشــــريط  علــــى  الإرهابيــــين 
الجنوبــــي، ومنهــــم جزائريــــون ســــلموا 

أنفسهم للسلطات المختصة.
وهــــذا الموقــــف كان محــــل إجماع بين 
سياســــية،  وقوى  الرســــمية  المؤسســــات 
خاصة منهــــا الموالية للســــلطة على غرار 
الحزب الحاكم، جبهــــة التحرير الوطني، 
وحركــــة البنــــاء الوطنــــي الإخوانية التي 
شاركت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
بمرشحها عبدالقادر بن قرينة، الذي حذر 
فــــي تصريح له مما أســــماه بـ“التداعيات 

الخطيرة للصفقة“.
ورغم التقارب الدبلوماســــي المســــجل 
فــــي العلاقــــات الجزائريــــة – الفرنســــية، 
خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن إبرام باريس 
للصفقة المذكــــورة بعيدا عن رأي الجزائر، 
ألحق ضررا كبيرا، ولا يستبعد أن يتسبب 
في فتور جديــــد، في ظل موجة الانتقادات 
لفرنسا  الجزائرية  والسياســــية  الرسمية 

بسببها.
الجزائريــــة  الدبلوماســــية  وتعمــــل 
منــــذ ســــنوات فــــي المحافــــل الدولية على 
تجــــريم دفع الفدية للجماعــــات الإرهابية، 
باعتبارها إحــــدى الأوراق الرابحة في يد 
الجهاديين لضمان مصادر تمويل يتم من 
خلالها تعزيز قدراتهم والتزود بأســــلحة 
جديدة، تتحول في نهاية المطاف إلى آلات 

موت للأبرياء.
غير أن صفقة صوفــــي بترونين، التي 
تتضارب الروايات بشــــأن قيمتها المالية، 
بــــين من يقول عشــــرة ملايــــين دولار ومن 
يقــــول ثلاثين مليون دولار، بحســــب إفادة 
قدمهــــا عضو ممــــن أطلق ســــراحهم رفقة 
200 آخرين مــــن العناصر الجهادية مقابل 
إطلاق خمسة رعايا وسياسي من جنسية 
ماليــــة، لا زالت تلقي بظلالها على علاقات 

التعاون بين الجزائر وفرنســــا خاصة في 
المجالين الأمني والعسكري.

وتســــعى باريــــس منــــذ ســــنوات إلى 
ســــحب البســــاط من تحت أقدام الجزائر 
فــــي المنطقــــة، حيــــث تــــؤدي دورا اتســــم 
بتنافيه مع المصالح الجزائرية في عمقها 
الجنوبي، كتشــــكيل قــــوة أفريقية لمحاربة 
الإرهــــاب في الســــاحل والصحــــراء دون 
إشــــراك الجزائر فــــي الملف، رغــــم دورها 
ومكانتهــــا الإســــتراتيجية ورصيدها في 

مجال الحرب على الإرهاب.

فـــي  الجزائـــر  انزعـــاج  وتجَســـد 
تصريحـــات أدلى بها قائـــد أركان الجيش 
ورئيـــس الـــوزراء، في أكثر من مناســـبة، 
حول اســـتنكار وتنديـــد بلادهما بالصفقة 
التـــي توجت بدفـــع فدية ســـتكون بمثابة 
ثروة لجماعة ”نصرة الإســـلام والمسلمين“ 
بقيـــادة إيـــاد غالي، كما تســـمح للعناصر 
المستفيدة من الإفراج بالعودة إلى النشاط 
على الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي.
مضنيــــة  جهــــودا  الجزائــــر  وتبــــذل 
فــــي الحرب علــــى الإرهاب، لاســــيما على 
الحــــدود، التي باتت مصــــدر قلق حقيقي 
نظرا لطولها (حوالي ستة آلاف كيلومتر)، 
ووجــــود توترات أمنية فــــي ليبيا ومالي، 
يمكن أن تتسلل إلى ترابها، وهو ما كلفها 
حشــــد إمكانيــــات ضخمة لفائــــدة وزارة 
الدفــــاع الوطني خلال الســــنوات الأخيرة 
وصلت إلى حد رصد مبلغ 17 مليار دولار 
العــــام 2013، وهــــو رقم غير متــــاح حاليا 
بسبب الأزمة الاقتصادية وتلبية حاجيات 
الجيــــش بالوســــائل والمعــــدات المتطورة 

لرصد الحركة على الأرض.
ورغم نفي باريس على لســــان الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون، فــــي تصريــــح لمجلة 
”جــــون أفريــــك“ دفــــع أي فديــــة للجماعة 
الإرهابية المذكورة، إلا أن إفادات أدلت بها 
عناصــــر إرهابية جزائريــــة حول تضارب 
الروايــــات حــــول مبلغ الصفقــــة، تؤكد أن 
فرنســــا قد دفعــــت ولو عبر وســــطاء لدرء 

الشبهات حسب متابعين.
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الفتنة القبلية تستيقظ جنوب تونس 
في غياب الدولة وحضور قطر

التطبيع مع إسرائيل يضع إخوان المغرب في مأزق

صفقة صوفي بترونين 
حدث شرخا بالعلاقات 

ُ
ت

الجزائرية – الفرنسية

أضرار ستخلف تداعيات

الوزير يسبح ضد تيار الدولة والشارع معا

قتيل و٧٠ جريحا في اشتباكات بين قبيلتين على منطقة متنازع عليها

وزير إسلامي يعاكس إرادة الدولة بانتقاد عودة الاتصال بين الرباط وتل أبيب 

الاشــــــتباكات  أثارته  ــــــر  كبي جــــــدل 
ــــــي اندلعت في الجنوب  القبلية، الت
التونسي حول منطقة متنازع عليها، 
خاصة بعد أن أشــــــارت العديد من 
الأوســــــاط السياسية إلى أن تسرّب 
أنباء حــــــول قدوم مســــــتثمر قطري 
للاســــــتثمار في الجهــــــة، أدى إلى 
اندلاع هذه المواجهات التي أسفرت 
عن مقتل شاب وجرح ما لا يقل عن 

70 شخصا.

الأحداث انطلقت إثر أنباء 
عن قدوم مستثمر قطري 

للاستثمار بالصحراء 

زهير المغزاوي

ا

نخشى أن يمهّد المشروع 
القطري لانتصاب قاعدة 

عسكرية تركية

لطفي العماري

شبيبة العدالة والتنمية 
تعارض التطبيع مع 

إسرائيل، موقفنا واضح

محمد أمكراز

صغير الحيدري

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالعزيز جراد قلق من 

تواصل تحويل مبالغ كبيرة 
للإرهابيين على حدود بلاده
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